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فاسدون.. والله أعلم!

أعلنــت مــر الحــرب عــى الفســاد، وأغلظــت الأيــان بأنهــا صادقــة فى 
ذلــك. ورغــم تكــرار إعــان هــذه النيــات الحســنة، فــإن الفســاد مــازال يرتع 
فى أنحــاء المعمــورة، وإن يكــن بدرجــات متفاوتــة. الســؤال الجوهــرى هــو: 
لمــاذا هــذا الفشــل الذريــع؟، هــل لأننــا لا نعــرف الحجــم الحقيقــى للفســاد، 
تمامـًــا كــا أننــا لا نســتطيع الإمســاك بتلابيــب الأشــباح؟، أم أن الإخفــاق فى 
محاربــة الفســاد يرجــع إلى أننــا لا نعــرف أســبابه الحقيقيــة، وبالتــالى معركتنــا 
معــه مثــل معركــة »دون كيشــوت« مــع طواحــن الهــواء؟، أم أن هنــاك فجوة 
متعمــدة بــن الإعــان عــن مكافحــة الفســاد والرغبــة الحقيقيــة فى مواجهتــه، 
لغــرض فى نفــس يعقــوب؟.. هــذه أســئلة مشروعــة، وفى تقديرنــا أن الإجابة 

عنهــا هــى البدايــة الحقيقيــة للحــد مــن هــذه الآفــة البغيضــة.

ــون  ــه يعمل ــاركين في ــن أن المش ــى م ــاد تأت ــم الفس ــد حج ــة تحدي صعوب
جاهديــن عــى إخفائــه عــن أجهــزة الإحصــاء والرقابــة والأمــن. لكــن ذلك 
ــر هــذه  ــة قياســه. ومــن أكث ــة مــن محاول ــع بعــض المؤسســات الدولي لم يمن
المقاييــس دقــة ومصداقيــة مــؤشر الفســاد، الــذى تنــره مؤسســة »الشــفافية 
ــى آراء  ــادًا ع ــر، اعت ــك م ــا فى ذل ــالم، ب ــدان الع ــم بل ــن معظ ــة« ع العالمي
المواطنــن والخــراء. بنــاء عــى هــذا المــؤشر، فــإن حجــم الفســاد فى مــر 
ــى  ــرة ع ــر الأخ ــنوات الع ــل فى الس ــا لم نحص ــث إنن ــق، حي ــو للقل يدع
أكثــر مــن ٣٧% )عــام ٢٠١٤(، مقارنــة بـــ١٠٠% فى الــدول التــى ليــس بهــا 

فســاد1.

ــى  ــد ع ــاد تمت ــى الفس ــة ع ــة المترتب ــار الكارثي ــول إن الآث ــن الق ــيٌ ع غن
كافــة الصُعُــد السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. فاقتصاديـًــا أدى الفســاد 
ــام،  ــال الع ــدد الم ــة وب ــرص التنمي ــل ف ــة وعطّ ــز فى الموازن ــادة العج إلى زي
ــادة  ــاد فى زي ــهم الفس ــا أس ــاد، واجتماعيـً ــة فى الب ــرة التنمي ــوّض مس وق
الشــعور باللامبــالاة والســلبية والاغــراب والتطــرف لــدى أفــراد المجتمــع، 

1 أحمد جلال، محاربة الفساد ومطاردة الأشباح، جريدة »المصرى اليوم«، القاهرة، 21 مايو 2017.
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ــاق  ــاد وأع ــاح فى الب ــود الإص ــل جه ــول عرق ــذا الغ ــإن ه ــا ف وسياسيـً
ــتجابة  ــى الاس ــام ع ــدرة النظ ــف ق ــيد وأضع ــم الرش ــة والُحك الديمقراطي
لمتطلبــات ورغبــات المواطنــن، وبالتــالى زعزع الفســاد الاســتقرار الســياسي، 
ومــسّ جوهــر شرعيــة النظــام، وبالمحصلــة يمكــن القــول إن الثمــن الــذى 

ــره. ــب تقدي ــاد يصع ــة الفس ــاد نتيج ــه الب تدفع

ــل  ــون؟.. قب ــن فاعل ــاذا نح ــم، ف ــذا الحج ــا به ــكلة لدين ــت المش إذا كان
الإجابــة عــن هــذا الســؤال، مــن المفيــد أولً البحــث عــن أســبابه، خاصــة 
أنــه ليــس هنــاك اتفــاق عــى ذلــك. فى تصورنــا أن الفســاد، فى مــر كــا فى 
غيرهــا مــن الــدول، لــه ٣ أســباب رئيســية، بالإضافــة إلى الجانــب الأخلاقــى 
بالطبــع. الســبب الأول هــو انتشــار ثقافــة »البقشــيش« وأحيانـًــا »الرشــوة«، 
ــن  ــات م ــهولة الإف ــة وس ــف الحكومي ــور فى الوظائ ــى الأج ــة تدن نتيج
ــى  ــس الت ــوح- الأس ــدم وض ــاب -أو ع ــو غي ــى ه ــبب الثان ــاب. الس العق
ــات  ــى الخدم ــول ع ــب، فى الحص ــع للضرائ ــن، كداف ــق المواط ــن ح تضم
ــن  ــات والقوان ــع السياس ــرة تطوي ــو ظاه ــث فه ــبب الثال ــا الس ــة. أم العام
ــرة  ــرة الأخ ــذه الظاه ــا. ه ــح بعينه ــات مصال ــة مجموع ــراءات لخدم والإج
ــل  ــر قب ــدث فى م ــا ح ــلطة، ك ــال بالس ــط رأس الم ــا يختل ــتشرى عندم تس
ينايــر ٢٠١١، وكــا حــدث فى تونــس أثنــاء حكــم زيــن العابديــن بــن عــي. 
ــالى  ــن، وبالت ــه مُقنَّ ــو أن ــاد ه ــباب الفس ــر أس ــبب أخط ــذا الس ــل ه ــا يجع م

ــه. ــد من ــة دور فى الح ــزة الرقابي ــس للأجه لي

ــة« فى  ــة الإداري ــاز »الرقاب ــات جه ــن نجاح ــى ع ــكل يوم ــرأ بش ــا نق إنن
ــا  ــاز نشاطـً ــط الجه ــد نش ــتويات. وق ــى كل المس ــن ع ــن مرتش ــف ع الكش
ــا فى التحريــات والضبــط والإمســاك بشــبكات وجماعــات الاســتيلاء  مكثفـً

ــن. ــن والمواطن ــا الوط ــار بقضاي ــام والاتج ــال الع ــى الم ع

وفى ٢٠ مــارس 2017، تحدثــت الصحــف عــن تقاريــر تقدمــت بهــا هيئة 
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الرقابــة الإداريــة إلى الرئيــس عبدالفتــاح السيســى عــن حصــاد حربهــا ضــد 
الفســاد داخــل الجهــاز الإدارى للدولــة، ومــا تــم مــن حمــات رقابيــة عــى 
الأســواق والمستشــفيات والجمعيــات والصوامــع وشِــون القمــح ومحطــات 
ــى  ــم الت ــن الجرائ ــاً ع ــي، فض ــرف الصح ــرب وال ــاه ال ــود ومي الوق
تُرتكــب ضــد اقتصــاد الوطــن والمواطنــن، وأكــدت فى تقاريرهــا أنهــا تطبــق 
الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، ومكافحتــه فى الــوزارات والهيئــات 
الحكوميــة المختلفــة، وأفصحــت فى تقاريرهــا عــن عــدد الحمــات التفتيشــية 
خــال الشــهور الثلاثــة الأولى مــن عــام 2017 )ينايــر/ فبرايــر/ مــارس(، 
ــة فى  ــة وفاعل ــود مضيئ ــن جه ــة م ــة الإداري ــه الرقاب ــت ب ــا قام ــالً م وإجم
إحبــاط الاســتغلال ومكافحتــه، وأيضــًــا فى ضبــط الجرائــم  واســرداد مبالغ 

ضخمــة لصالــح خزانــة الدولــة.

ــذى  ــة، وال ــة الإداري ــة الرقاب ــه هيئ ــوم ب ــذى تق ــر ال ــد الكب ــذا الجه ه
يطالعنــا كل يــوم عــن حــالات ضبــط الجرائــم ومكافحــة الفســاد والإمســاك 
ــذ  ــؤوليتها من ــم مس ــه، بحك ــة ب ــة الإداري ــة الرقاب ــص هيئ ــدين، تخت بالمفس
ــت  ــذ أن وضع ــه من ــد وازدادت فاعليت ــد تأك ــدور ق ــذا ال ــن ه ــائها، لك إنش
الهيئــة اســراتيجيتها عــام ٢٠١٤ بالقضــاء عــى الفســاد خــال أربــع 
ســنوات، وحــددت لهــا عــرة أهــداف رئيســية، تــدور كلهــا حــول تحســن 
ــفافية  ــادئ الش ــاء مب ــة، وإرس ــة الداخلي ــم الرقاب ــات، ودع الأداء والخدم
والنزاهــة، ومنــع تضــارب المصالــح، وتحديــث التشريعــات الداعمــة لمكافحة 
الفســاد، واتســاقها مــع الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة، التــى كانــت مــر 
ــة  ــات المعني ــم الجه ــك دع ــا، وكذل ــت إليه ــى انضم ــدول الت ــل ال ــن أوائ م
ــة،  ــتوى المعيش ــاء بمس ــا، والارتق ــا وماليـً ــا وفنيـً ــاد إداريـً ــة الفس بمكافح
وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وتطويــر الإجــراءات القضائيــة لتحقيــق 
ــاد،  ــورة الفس ــى بخط ــى الجماهيري ــتوى الوع ــع مس ــزة، ورف ــة الناج العدال
وتقريــر التعــاون المحــى والإقليمــى والــدولى فى مكافحــة الفســاد، وتبــادل 
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ــر  ــاد ون ــة الفس ــى فى مكافح ــع المدن ــاركة المجتم ــرًا مش ــات، وأخ المعلوم
المعلومــات، كل ذلــك يدخــل فى نطــاق الخطــة الاســراتيجية التــى أعلنــت 
ــذ عــام ٢٠١٤ لمكافحــة الفســاد، والحفــاظ عــى  ــة من ــة الإداري عنهــا الرقاب

ــام2. ــال الع ــة الم ــة وحماي ــوق الدول حق

بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن النظــر إلى قانــون الخدمــة المدنيــة، عــى أنــه 
محاولــة لترشــيد ســلوك الموظــف العــام. وأخــرًا، هنــاك انتفاضــة لَمــن تعــدوا 
عــى أراضى الدولــة دون وجــه حــق. ومــع ذلــك، لا نعتقــد أن هــذه الجهــود 
ــة  ــاد بدرج ــا الفس ــل فيه ــى يق ــدول الت ــافّ ال ــر إلى مص ــل م ــة لنق كافي

عاليــة، مثــل فنلنــدا والســويد.

ــن:  ــى أمري ــة ع ــا مبني ــاؤم، ولكنه ــاب التش ــن ب ــت م ــرة ليس ــذه النظ ه
الأمــر الأول هــو نــدرة مــا نــراه مــن مبــادرات مؤسســية جــادة نحــو تمكــن 
المواطــن مــن الحصــول عــى الخدمــات العامــة دون متاعــب. هــذه المبــادرات 
تتطلــب إرســاء قواعــد واضحــة ومعلنــة عــن الخطــوات المطلــوب اتباعهــا 
للحصــول عــى الخدمــة، والوقــت المتوقــع لإنهائهــا، وســبل الشــكاوى إذا لم 
ــة لتقليــل أثــر العامــل الشــخصي. وقــد تحقــق نظــام  يتــم ذلــك، مــع الميكن
الميكنــة بدرجــة معقولــة مــن النجــاح فى الحصــول عــى جــواز ســفر جديــد 
أو اســتخراج شــهادة ميــاد. المشــكلة أن مثــل هــذه النجاحــات تظــل مــن 

قبيــل الاســتثناء وليــس القاعــدة.

الأمــر الثانــى هــو ظاهــرة تطويــع القوانــن والسياســات لمصالــح 
مجموعــات بعينهــا. هــذه المشــكلة مرتبطــة ارتباطـًــا وثيقـًــا بمســتوى النضج 
ــى  ــه، فف ــا فى بدايت ــوار مازلن ــو مش ــا، وه ــه مجتمعن ــر ب ــذى يم ــى ال السياس
ــة  ــة، ومعارض ــات واضح ــة ذات توجه ــية قوي ــزاب سياس ــاب أح ــل غي ظ
فعالــة فى البرلمــان، وإعــام لا تســيطر عليــه مصالــح خاصــة، هنــاك تخــوف 

2 شــوقى الســيد، الرقابــة الإداريــة.. بــن مكافحــة الفســاد وقضايــا الاســتثمار!!، جريــدة »المصــرى اليــوم«، 
القاهــرة، 30 مــارس 2017.
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فاسدون.. والله أعلم!

مــن اســتمرار تفصيــل بعــض السياســات والقوانــن لخدمــة مصالــح 
ــة  ــح الضيق ــذه المصال ــاب ه ــض أصح ــة أن بع ــن بل ــد الط ــا يزي ــة. م ضيق
ــات  ــع السياس ــر فى صن ــم بالتأث ــمح له ــية تس ــز سياس ــون الآن بمراك يتمتع
وإصــدار القوانــن. تغيــر هــذه الأوضــاع يقــع عــى عاتقنا جميعـًــا، حكامـًــا 

ــة. ــى الدول ــع ع ــر يق ــبء الأك ــن، وإن كان الع ومحكوم

خلاصــة القــول، إذًا، أن الفســاد فى مــر أكــر وأخطــر مــن أن نتغــاضى 
عنــه، وأن آثــاره الســلبية عــى جهــود التنميــة لا شــك فيهــا. إلا أن مواجهــة 
الفســاد تتطلــب أكثــر مــن خطــاب إعلامــى مناهــض للفســاد، وأكثــر مــن 
تفعيــل دور الأجهــزة الرقابيــة، وأكثــر مــن قانــون للخدمــة المدنيــة. اقتــاع 
الفســاد مــن جــذوره يتطلــب، بالإضافــة إلى ذلــك، نقلــة نوعيــة فى قواعــد 
ــراء  ــو إث ــرة نح ــة كب ــعى بهم ــة، والس ــات العام ــم الخدم ــاليب تقدي وأس

الحيــاة السياســية والمشــاركة الفعالــة للجميــع.
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